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من ابعد الاشاء على الانسان ان يتصور الارض متحركة لانهه لا | 

يشعرمن نفسه بتلك المركة ولا برى ما حول دليلاً عليها بل الدلائ كلها أ 
| متضافرة في بادي الرأي على انها ثابتة لان يرىكل ما يحيط به منها قرا 
في مكانه او متحركاً حركة مستقلة” حتى ما يسكتنفها من جو وسحاب 
وما ينبح في جوها من ع طابر وما بطير فيه من منطاد لا يتغير عليه منظر 
ثيه من ذلك ٠‏ ومعلوم ان المركة ام نسي لا يتحقق تمق الا مقابلة الجسم 
المتحرك بشيره ولما كانت احزاء الارض وما يتصل بها كل ذلك مشاساً لا 
فيحركتبا لم يكن فيالارض ما يصلخ لهذه المتابلة وحينئذ. فل م عا يدلا 
| نيا للا مقاية الارش ا يميط يباه ن الاجرام السماوية التي نجري هذه 
| الحركة بينها الا أن لماكنا والار ضكالشيء لواح يكن في تلك انأل م 
| بتبيالنا به الاستدلال المذكو ربل حر ان نتخذ منها دليلا على المكس لانا لم 
]| كنا نرى الارض ثابتة لم بالضرورة ان نسب تلك المركة الى الاجرام 
|| الذكورة لا الها فتلناني ذلك مكل راكب القطار يرى الارض الاي 
|| والاشجار تدبر من بين يديه الى خلفه فيتوم نفس" واقفا والارض منتلة . 
| على انه في هذه المالة لا يتردد في فساد هذه الرؤية لما بعلمه بالبداهة من 
| انه هوالذي ينتقل ني الارض و«الارض ثابتة حوله؛ ويخلاف ذلك ماتمثلله 
ظ من خركة الاجرام السماوية فان الحمن هناك غير معارّض بشيء من احكام 

| المع ادلم يسبى الى عهده ان شع شئا فن سطح الارض شل عن مكاله ظ 





فلا يعرض له ما ,يدعوم الى الرس في صحة ما يراه ظ 
وقد عبر الناس على مثل هذا الاعتقاد احتاباً متطاولة حت الباحثون أ 
مهم والعلماء ٠‏ من قَضوا ايأمهم بالرصد والمساب ووضغوا لهذا الفن قواعد | 
واقسسة وكيوا فيهامتنهذا الوم فجاءوا بكل جيب وأشبرعم لبي ساس ظ 
الببسعلىالتيما برحت اماما لأهل هذا المل مون بها و يستضيئون بانوارها | 
وا موارية عشر فَراً كانت منزلتها فها منزلة كتاب اقليدس في المندسة ظ 
الى ان ظب ركو برنيكس .في القرن السادس عشر فجهر بنقض هذا الذهس 
اثبت ان الارض ندور على نفسها ويد قوله بالبراهين والادلة الملزمة 
تحوّل اهل هذا الم الى يد ثم تظاهرت عليه البراهين منكل اوب حتى . 
م يق اليوم من ينازع فيه من اهل الملل 
علىان هذا الرأي لم يعدم اناس من كبراء المقول وارباب الرويهة الثاقية 
تنبهوا له" من زمن قديم وقالوا بما اثنتها كو برنيكس واول من قل عنه” القول 
بحركة الارض على حورها هو فيثاغورس من رجال القرنالخامس قبل الميلاد 
وتبعه" في ذلك عدّة” كثيرة من تلامذته وغيرهم من بعده وصرّح بعضهم 
في ذلك بالا يبل الشببة ولا التأويل ٠وقد‏ نقل شيشرون عن نيكيتاس 
السَرّقوسي احد خريجي فيثاغورس انهاكان يذهب الى ان السماء والشمس | 
والمَمر والنجوم وسائر الاجرام العلوية ثابتة وات الارض هي التي تدور 
وبدوراها لسري ل عورا ثل لنا نفس المنظر الذي ئراه لوكانت هي ثابتة | 
والسماء تدور ٠‏ وذك ركو برنيكس نفس من اصحاب هذا الرأي جاعة من | 
نقد موة مهم تيكيتاس هذا وفيلولاوس وهيرةليد واكفنئس ومرتيان س كابلا 





واسطرخس وسلوقس البابلي وارخيتاس وغيرم ٠‏ ومع غلبة رأي بطلميوس 
مدة القرون الوسطى كلبا واعهاد العاماء والمدرسين عله فان انصارهذا 
| القول ما برحت تنواتر عصرا بسد عصر الى قرب زمن كو برتيكس الا انهالم 
يشع شيوعه من بعده ول يوافق نسليأ من ججهور الفلاسفة والباحثين لقصور 
البراهين اذ ذاك عن اثماته وانكان ثانا عند اصحابه بالوجدان ٠‏ واخر من 
كتيب فيه قبل كوبرنيكس الكردينال نقولا الكوزي في موسوعات العم 
واللاهوت سنة ١444‏ ومن جملة ما قال فيها ما تمر سه" د لارب عندنا ان 
ظ الارض تدوروان كنا لا نشعر بهذه الدورة من طريق المواس لان اميم 
| المتحرك انما يعرف عقابلته . بالساكنم ان راك السفيئة اذا جرت بجرلا 
| مسترسلا "لا يشب لركتها الا بما .يزى من حركة الشاط" وكذلك نحن فانا 
بحركة الشمس والكواكب نعل اننا حن المتحركون » ٠‏ اه ظ 
هذه اللركة الاولى من حركات الارض التي تنبه لما الناس من قبل ان 
يكون لهم عليها دليلٌ الا دليل المقل ولذلككان اثياتها صعباً والتسليم بها 
متعذرا على اكثر الناس لمعارضة الس لما م قدمناة. وانما اللأع الى القول 
مهأ انهم وجدوا ان دوران الش.س والقمر والنجوم حول الارض في كل اربع 
وعشر بن ساعة ممالا يجوز عند العمل وان شهد بهدالمس اذ نسيل مريعفم 
الاجرام كلبا مع تفاوت ابعادها واختلاف مواقءها طول وعرضاً ان نتواطاً 
بأسرها على دورة واحدة <ول الارض هها في هذه المدة فضلا عما تقتضيه 
والخالة هذه من السرعة التي لا تدرَكَ حتىتقطممثل هذه الافلاك العظيمة 
في مثل هذا الرمن القصير ٠‏ ولذاك اضعان الاقدمون ان يقولوا بفاك اعظم 


[ 
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سموةٌ بغلك الافلاك زعموا انفدكرة واحدة محسمة فيها نر قد ارتكرت فييا 


الثوابت وهذه الكرة ندور على نفسبا في كل اربع وعشررين ساعة من الشرق 
الى الغرب فتدور معبا تلك الكواكى دورتها اليومية في وقتٍ واحد ٠‏ و 


فرضهمللسيارات وفيجملتها الشمس افلاكا خاصة ندور بها دورتها الذاتية من 


الغرب الى الشرق جملوا هذه الافلاك متصلة بالفاك الاعظم وبذلك تشابع 
سائر الكواكب في دورتها اليومية من الشرق الى الغرب الى ما لم" رن 


غريب التفاصيل التي يطول ابرادها ولا فائدة من ذكرها 


وزد على ما ذّكر ما يعرض هناك من الاعثبارات المبنية عل التحميقات 


الملمية. ممالم يصل التقدمون الى معرفته كقوانين الجاذبية بين الاجرام 


وكتحفيق اناد بعض النجوم ألتي اقر مهأ منا وهو الأول من قنطو رس يبعد 


. عنا مسافة عشر ين الف الف الف الف ميل ولا صل الينا الضوء من الا 


عد ثلاث سئين ونصف سنة فن الخال ان تصل جاذسة الارض الى هذه 
النجوم حتى يدها بالدوران جولها فضلا عن عظم اجرامها بالقياس الى 


اللارض بحيث ان اصغرها لا يكون جرم الارض في جرءه الا كذرة و 


جبل بل اذا اضطر المقل ان - اما بدورة الارض على نفسهااو بدورة 
هذه الكواكي حولهاكان التسليم .بدوران الآرض اسهل بما لا يقاس 
ظًِ 
على ان دوران الآرض حول محورها قد ثبت بالاختبار وا_ند بشهادة 


امس واشهر التجارب في ذلك ما اجراء” فوكلت العالم الفرنسوي سنة١هم!‏ 
في المسكان المعروف باليثتيون في باريز فانه* اخذ سلكا من الفولاذ طوله' 


> مترافتته* فى سقف قب الكان وناط بطرفه الاسف لكر من نحاس 


| 


الضياء هسم 


ثقلبا «٠‏ كياغراماً وجعل في اسفل الكرة نحو ابرة واقام نحت طرفه دك 
فرشها بالرمل الدقيق وسوى سطحة بحيث مخط الابرة فيه اذا نحرّك السلك أ 
م ربط السلك بمخرط , من القتب وعند. ما اراد الامتحان احرق الخيط بلبيب 
شممة فاخذ السلك يخطر خطراناً بطعا من الشمال الى المنوب بحي ثكانت 
الخلرة نمم في نحو ثوان وكانت الابرة تمخط في الرمل الا نمال ترسم 
خطين على سمتٍ واحد ولكن الخطوط كانت نتقاطم عند المركر بحيث ان 
كل خط كاك يحرف عن سمت سابقه وسد مضي مس دقائ قكانت 
زاوية الانحراف في كل” من الطرفين عدة سنتيمترات وبعد ساعة كانت 
عدة درجات بحيث كان سطم الحطران .نحرف من جهة الشرق الى الغرب 

واما الدورة السنوية وهي دؤرة الارض حول الشمس ف يتنبه للها 
ااعلماء الا بعد الدورة اليؤمية بزمن لامها اخ من تلك وبها تثتقل الارض 
في فلكها حول الشءس من الغرب الى الشرق اي الى نفس جهة دوراها 
على محورها فتنتقل بدلك الا براج وسار التجوم في الظاهر الى جهة الغرب ٠‏ 
واول من قال بهذه الدورة فما ذكره بوطرخس هو اسطرخس احد خريجي 
استراتون من رجال المرن الثالث قبل الميلاد. وتبعه” في ذلك اصحعاب الول 
بالدورة الاولى ودايليم في هذه مثل دليليم في تلك اي ما ذكر من انتمّال 
الكواكى في الظاهر اثتقالاً بطيئا م نالشرق الى الغرب حتّى تعود في شهاية 
السنة الى مواقعبا الاولى ٠‏ وتوصل المتأخرون الى ادلة ٠‏ اخرى مها انهم إكراقية 
الثوابت وجدوا ان بعضها وهو الاقرب الينا سم على مدار السئة اهلياجياً 
ييا 1 مقايسة موقم هذا الننجم على جم أكر أسد سنن" وهذا الا هليلجي ظ 
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هو ولارب صو ره الاهاياجي الذي ترسمة الارض فيدورانها حول الشءس 


ال لس سي سسسحححييييييييبييت بشخ ما لسسسي ل هم ص ا سا ل الس سلات-اه-” با للش لل لسس-دمتم -- 55 5 بو سا -59--055 : 2 دفني م اح طهر 
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١ 


ظ 


| الطر ترسم على زجاج النواقة خطوطاً منحرفة وانكان سقوطب| في خط | 
| بينعها حركة مالة 
| حي نكانت الارض حَزتءا من ممطبا فليا انفصلت متها لبثت دابرة حرهافي | 
ظ تفصيل لا يسمنا انه في هدا الموضع ٠ ٠‏ وامأ دوراتجا على حودها ما ني 
| سبي في الارض وغيرها من السيارة الدائرة كذلك وقال بعضهم ان لكلنا 


| الدورتين سبباً واحدا وذلك انه فرض ارت الارض انفصلت عن الشمس 


ْ عن مركز الارض حسب انه يكون على بعد 4؟ ميلا عن مركزها م 








ومنها ما يسمى بانحراف النور وهو انه" يسبب سرعة الارض في مسيرها | 
تصل الينا اشعة ضوء الكواكب منحرفة عن اتجاهبا حتى يظبر لناالكويى | 
ني غير موضعه ويرسم على مدار السنة اهليلجيا مركزة موقم النجم الكرتي | 
وهذا الاعلياجي اكبر مما . اله مد النجم على ما ذ كرفي الدليل السابق 
جلي لك وله تا لوقم النجم من فلك الارض ٠‏ ومنل ذلك مكل | 
ما اذا كنا ني قطار حديدي فسقط امطر والقطار جارج في سرعته فان قطرات | 


مودي وذلك لوف حركة القطار الافعية مع حركة المطر العمودية فينثاً | 


اما ماسب دوران اللأرض حول الشمس فبو دوران الشمس على محورها 


بقوة قذتباءن محيطبا الى الفضاء وان تلك القوة وقمت على خط حائد 


| جاب الفضاء ٠‏ ولقد بنُومم من هذا ان بين هاتين الدورتين نسية “ربط أ 
|| احداهما بالآخرى عمنى ان الدورة السئوبة اشعه عن الدورة الدومسة كا يكون 
بن دورال المحلة مثلة واتتمالها فانها دورانها كن قل نك ظ 





الشياء (بمم) 








ذورم مسافة بقدر قياس محيطها وي ارين أبن جرى عليه فرئل: حين ظ 
قاس الطر بق بين بار ريز واميان علىما سيق لنا شرحه في الببان ((ص©١1).‏ 
ظ ولكن الذي يظبر عند التحميق غير ذلك فانا اذا قابلنا بإن دورة هَ الارض عط 
محورها ودورتها حول الشءس جد انباكلا دارت مرة حول محورها قطع 
من فلكها حول الشمس مسانة تمدل 4+ مر ةمن قياس محبطبا ولو قطمت 
كل يم من يبنام هيمر قبط أزم عق تقطم فلكها كله ان تدور 
وا من ٠٠٠‏ ذورة تبأ في نحو 54 سنة من سنيبأ الخالية اوان بكون ظ 
بعدها عن الش.س لا يزيد على الف الف و.ه؛ الف ميل بحيث كون 
فلكها كله بمقدار عشر المسافة التي بينبا وبين الشمس حال 
وهذا من الامور العجيبة في السيارة فانا اذا حسيئا دورة المريخ وحدنا 
هذا الفرق اعظمتما هو ني الار ضكثيرا فانهه كلا دار حول مركز مه مرة يقطم 
من فلكه مسافة تعدل + مرّة من قياس محيطه؛. و بمكس ذلك المشتري فان 
دورانة في فلكه اشبه بدوران المجلة على الارض فانه كلا دار على نفسه مرة 
قطع من فلكه ناس محيطه فقط حتىكانهاكرة تندحرجج وزحل يقطم .ن 
فلكه . فيكل دورة اقل من مسافة محيطه اي على نسمة “م الى ه؟ وهدا 
١‏ في منتعى الغرابة ٠‏ فاذا إفضيئا الى اورااس وجدنا على ماقدرواءن دورته 





ْ نه كليا دار على نفسه هرة” قطم من فلكه عتدار محيطه مرة ونصف هرة 
ظ وول شطع درة وس مرة وهذاماأ / جد من تعرض لذ ٠‏ كرم ولعل 1 
١‏ ذلك من الاسرار التي يتعذر حلبا 

وهناك حركات” آخر للارض 1512 ت ,أدمان ال صك وطو ل .لمر اشة ممأ 
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جركة محورها وهو الخط لمتوهم من احد قطبيها الى الآخر فانه غير ثابت 
عل اتجام واحد ولكنة يعيل ششا فشيثاً فيدوركل” من قطي خط الاستواء | 
سوا قطب دابرة الإبوج حتى برسم في مذة 5" الف سئة دار كأملة ٠‏ 
والقطب الثمالي الآن عل درجة ونصف من النجم المعروف به وبعد مئة 
سنة يكون منة على نصف درجة فقط ثم «بتعد عنه سئة فسئة وبعد اثثي عشر 
الف سنة عر بحيال النسر الواقم فيصيرهو جم القطب م كان منذ اربعة 
عشر الف سنة ٠‏ وهذه اللركة 1 جذب الشمس والقّم رللقدرالرابي 
من الارض على جاني خط الاستو فتبطى' بذلك حركتها السنوية وتقع 
قطنا الاعتدال غربى ا وهنا ما يمير عن بمبادرة 0 
ومنها حركة تتصل بالمركة السابقة وهي الناشئة عن جذب القمر وحده” أ 
للاحناء المذّكورة مرن نواجي خط الاستواء فيرسم قطب الارض داارة 
متموجة تتم في ثماني عشرة سنة وثمانية اشهر وتسمى هذه المركة لكبو | 
ومنها حركة خامسة بير بها ميل محور الارض على سطح دائرة البروج 
سبب جذب السيارة للارض الى محاذاة سطوح افلاكها و بذلك يبدل ميل | 
]| دارة البروج بالضرورة فيزداد او ينص حتي يبلغ التفاوت بين طرفي ارده | 
والنمقصان.درجتان و 45 دقيعه : وتتمكل واحدة من حر حر شه ذهاءاً اووجرما | 
في حو عشرين الف سنة ٠‏ وقد حكان هذا الميل منذ ثلاثة الاف سئة 
7 درجة و4ه ذقيعة وهو ايوم 7٠‏ درجه و77 دقيئة ة فيكون قد تراجم في 
في هده المدة بم دقيقة وسسستمر كذلك حتى يشمي بعد تسعة الاف سئة 
الى ؟7 درجة و ١6‏ دقيدة وهي غاية ما ينهي أليه #ساظطاد ا 





ظ الضياء لطع 
ومنها حركة سادسة بها يبدل !نحناء طر يق الارض حول الشمس فتزداد 1 
| اهليلجية فلكرا لوتتقص حتى يقرب من الدارة . ومبلغ تابن اليوم هده 
من عشرة لاف وبعد اربعة وعشمرين لف سنة يكون مم..* ثم يعود الى 
لزيامة حقى يلغ سن مثة ونيا سسظم ما.: بنتهى اليه ومدة هذه المركة على 
ما قدره لقرباي ارعون الف منة 
ثم ان الحط الاهليجي الذي نجري فيه الارض وهو فلكها حول الشمس 
نسمى اقرب ننقطه من الشمس نقطة الرأس وابعدها نقطة الذف وهاتان 
النقطنان تحركان تحركاً بطيئاً فتنتقلان من مكانهما سنة بعد سنة بسبب 
| جذب السيارات العليا ٠‏ والارض تمر في نتقطة الرأس لهذا المبد في اول 
بناير وكانت قبل الميلاد باربمة الاف سنة تمر مرح هناك في ١,استمير‏ 
اي في أوان الاعتدال لخر بني وف سنة ١١6٠‏ للميلاد في ١؟‏ دسمير ٠‏ م انها 
|| في سنة .ده ستمر في النقطة المدكورة في +١‏ غارس وثي سئه 116٠١‏ في 
1 يوليو وني سنة 17٠٠٠‏ اترجع الى حيث كانت اول فتكون مدة هذه 
المركة ١؟‏ الف سنة 
وهناك ابض سرك امية مسية عن ساذية سش السيارة تسأخواتمما 
من الارض نؤثر اضطراباً في دض ما ذكر من اللركات السابقة وهذه الأركة 
لاننضبط لاختلاف سير هذه الاجرام واسادها ولكن التلكبين يحسبون 
أثيرها سنة فسنة اضبط اعمالهم 
وحركة” ناسعة تنش عند اجتماع السيارة او معظمبا فيناحية واحدة من 


| الشمس فانما تنثلى جاذ يها عض الثىء عن مركزها اممند.ي فيضطرب 








م حركات الارض 


سير الارض بهذا السب لانها تدور حول مركر الاذبية من الشمس لا حول 
مركر شكلبا 

وحركة عاشرة تفش عن حركة البحار وتجاري الانهار وسيحان الثلويج 
العظيمة إلتي امكل سنة في بض نواحبي الارض فيحدث عن ذلك كله 
اختلاف في توازن احزاء الاارض غير شيثاً من انجاه محور دوراتمها حيث 
وجد بعد المراقية بعصي مرأصد ان قطي الاارض برسم شبهتداوير” 
متسب يالف من جلتها دائرة. تحرط شمطة القطب الاصلة لا تجاوزسعتمها 

4٠‏ آل ٠ه‏ قدما ٠‏ وجدوا ان هذها أركة م في مدة عشرة أشهر 

وبست حركة هي اعظم هذه المركا تكلرا وهي الي تتتقل بها الشس 
في الفضاء وينتقل معبا كل ما يتبعبا مر سيارات واقار وغيرها الى جية 
صورة اللائي فلا تزال الاارض في انتقال دام بحيث أنها مندذ وجدت ١‏ تعبر 
مرتين في مكان واحد 

فتلك احدى عشرة حركة للارض تضطارب بها ولا اضطراب جناح 
الطائر والانسان قار فوقبا لايشعر بشيء من تلك المركا تكلبا واجب مافيها 


خفة هذا المرم المظيم ومطاوعته' لاضف عوامل الطببعة حتى كانه تماخة 


من الصابون يطيّرها الوليد في الهواء ٠‏ وفي كل ما ذكرناه كلام” طو يل لا 
نسعة هذه المجالة فاقتصرنا منةٌ على هذا القدر حب الاختصار 


(1) جمع ندوير وهو عند قدماء اهل الليئة فلك” صغير يدور على محبط ذلك 
كير فيرسم هناك دوار دمتابعه تشغل يطل الفلاك الذي يدور قيه 





الضاء (بدجم) 


هق المواد الاليهة والغير الآليةت )دم 
لحضيرة الادس امين افندي مرشاق 

ما زئل علم الكيساء مقصورا على الاراء الواهنة والاعتقادات الزعبلة 
وما زالت احكثر مكنوناته محجوبة عن مدارك اهل البحث حتى قام علياء 
القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر وحللوا المركيات الى عناصرها المفيقية 
وركبوا المواد من عناصرها الاصلية وتوسعوا في مباحثهم المبنية على اساس 
امقيقة وتفننوا في اساليب التجارب الكباوية فزقوا غياهب الجهل عن با 
العم الصحيح وابر زوا الى عم الوجود علما شريفا ميم المنافم لستفيد منه” 
الصانع والزارع والطباخ وربة البيت م يستفيد منةٌ المالم والطبيب والتاجر 
وغيرثم ولا رزالون داسين في سعيهم واجتهادثم يصلوت. اناء الليل باطراف 
النهار لاستخراج القائق العلمية وتعميم الفواند بين جميع بني الاانسان 

وقد قم علماء الكيمياء جميم مركيات المأدّة الى قسمين كلبين سموا 
الواحد منهما الأجسام الآلية او العضوية وهي ذوات المْياة والاخر الأجسام 
الغير الأليهة او الخجادية وهي ما لا قوة حيوية فيها ٠‏ وههان القسمان تجممعا 
جاممة مشايهة التركيب والتحليل وكون م ركبا تكلءٌمنهما تتألف من عناصر 
بسيطة وان لهءا قواعد اساسية وسدنا عامهة لايخرجان عنها لكن يرق احدها 
عن الآخر بوجوه هي التي نريد الكلام عليها في هذه المجالة فنقول 

اول فرق يخطر الذهر: وببدو لاحس واعظم مميز بين المواد الالية 
وغيرها هو وجود الياة في الاولى وعدمها في الثانية فيدخل في المواد الا ليه 

جميع انواع النبات والميوان على اختلاف اصنافها وطبقاتها واما المواد الغير 





( «سم ) المواد الآ لية والغير الا لية 





هذا القول ان هذين العالمين مستقلان احدهها عن الآخر تمام الاستقلال 
فان العوامل الطبيعية قد تطرا على بض اجزاء العالم الواحد فتحيله بفعلبا 
الكهاوي الى العالم الآخر وحيئذ فالمزء الذي ينتقل عن حيزه يجري على 
قواعد اليز الذي انتمل اليه 

والفرق الثاني الذي يميز بين المواد الا لية وغير الا لية هو أن السطوح 
التي حيط بالاولى لا تكون مستقيمة بل كروية وكذلك زواياها تكون الى 
الاستدارة بخلاف المواد الثانية فان سطو<ها وهي في الالة الطبيعية .تكون 
مستوية وكل زاوية مر زواياها تلتهي بنقّطة ٠‏ وقلنا في حالتها الطبيعية 
اسكثنا ة لما غيرته” الصناغة فانه غير داخل في محثنا 

والفرقالثالث انالمواد الغير الآ لية تكون امآ كلبا سائلة كالماء والريق 
والحواء اوكلبا جامدة كالمعادن والصخور . ولا يخرج عن ذلك عض 
الاجسام الجامدة التي تخالط اجزاءها الرطوبة كالملتم وكبريتات النحاس 
وغيره من الاملاح التي بعضها يتصن الماء عند التبلور و بنضها ييل بطبيعته 
المىامتصاص الاء في اي حالة كان فان النوع الاول من هذه المواد” لاينص 
الاء الا في حال التبلور والثاني اذا جمل في اوعية, تمنم وصول الابخرة المايية 
اليه يبتق ابدا على جفافه وذلك فضلا عن ان دخول الما٠‏ فيكل” من القسمين 
لايخير تركيبه| الكهاوي الاصلي ولايؤثر تأثيرا جوهر بأ في فملها الكياوي. 
اما الجسم لآل فلي سكله” جامدا ولا كله سائلاً ولكنه ابدامختلط” من 

لنوعين ما ْم ذلك باستقراء جميم الاجسام الآلية هن حيوان ونبات ا 





الضياء (عم) 
ثم انا اذا عمدنا الى ماذةر من غير الآآليات وجأناها نجد ان للميع 
اجنانها شكلا واحدا وهئة واحدة وات الاختلاف بينها في الحجم فط 
وبخلافبا الاجسام الآلية فانك تجدها مركبة من اعضاء عمختلفة اختلافا 
واضحاً ٠‏ فاذا اخذت قطمة من الملح المادي مثلا 01 تها الى اج ٍ 2 
| تتأف منهأ وهي في الخال الطبيعية ثم بحثت في اجزانها وجدتها مركبة 
[ | بلورات ذات اشكال قياسية ولأ اضلاع عددها متساو في كل 4/1 ظ 
| واما اذا اخذت نوعاً من النبات مثلاً وقسمتةٌ الى اقسامه الطبيعية وجدثنه” 
مركباً من اعضاء مختلفة فترى كلا من اللذر والساق والاغصان والاوراق 
| والازهار والاثمار له صففات خاصة عتاز بها غن سار اعضاء الثبات ٠‏ وفضلا ‏ 
عن ذلك فانك تجد في اجزاله واجراء الميوات اختلافاً في التركيب ايض 
فالعظام مثلا لاتقتصر مباينتها للدم على الهيئة الخارجية والوظائف الخصوصية 
ولكنها تختلف عنهُ في تركيما الكيهاوي ٠‏ وهذا لاتخده؛ في المواد الغير الآ لية 
| ولكن مهما جزاتها ببق تركيب المزء مطابقا لتركيب الكل معاكان الاول 
صغيرا والثاني كبر 
وهناك فرق آخر بين هاتين الطائفتين عظيم الاهمبية وهو أن الاجسام 
الآلية تنمي وتزداد من نفسها فهي تنص من الارض المواد التي نحتابج اليها 
وتوزعها على الاوعية التي يتركي منها النبات او الميوان كل بحسب ها يقتضي 
وعلى قدرما يحتاج فتنمي هذه الاوعية ويزداد عددها ويكبر الجسم الذي 
تركب مها ٠‏ والمواد” الغير الا لية لاتنمي هن نفسما وانما يزداد حجمبا او 


ينقص بحسب المواهلى الطبيعية التي تتصرف فيها وتفرق اجراءها فتحملبا 








من مكان الى آخر وبدلك ” ١‏ تنعص في ٠»‏ ضع وتزداد في غيره 

- ومن تلك الشروق ابضاً أن المناصرالتي ترك منها المواد الا لية باسرها 
تنحصر في اربعة عناصر رئيسة وهِي الأ كسيجين والحدروجين والنتروجين || 
والكر بورتف لجميع أنواع النبات والميوان وهي تبلغ مأ ييف على 65٠,٠٠٠‏ 
نوع تركب من هذه المناصر الاربعة على نسب مختلفة ولا عيرة لما يدخل 
احياناً في تركيب الآ ليَأت من المناصر اللو نة او المقوية كالمدريد والكبريت 
والفسقور وغيرها لا نها من المناصر الاضافية وهده الانوا نواع كلها يتيز بعضبأ 
عن بعض باشكال| الخارجية وصفاتها الظاهرة ٠‏ واما المواد البير الا لية فتتركى | 
من جميم العناصر حتى من العناصر التي تتركب منها المواد” الا لية وعدد كيير ْ 


|| منها لا بتميز عن غيره بالنظر اليه بل كثيرا ما ررى الانسان مادتين منما | 


1 فيظنمأ َْ اصلٍ وأحد ل ومن مادة وأحدة لعاثليما 5 الشكل أو اللول 8 
|| الم فلا ترق احداهماعن الاخرى الآ بالتحليل الكياوتي ِْ 


وقد ذكرنا ان المواد الا لية تتميز عن غير الا لية بالماء الميوي ثم هي 


تيز هنبا كني مدية عدا اليا ءايةا وهو بم بازدياد الاوعية التي تالف 


منها الجسم اللي حجا وعددا وام كيفية هذا الازدياد وكيفية امَْذاء بض 
الاوسة م سن فنا تعدر علييم حلة حلا واضحاً فان المجرر وهو الآلة التي 
مكنت الانسان مر: أكتشاف الحوام في اصن المياه واعذبها والتي ترينا | 
اصداف و بايا حيوانات في اثر الطباشير الذي بعلق منهُ على اليد لم يمكن | 
ان يكتشف به في جدران هذه الاوعة الصغيرة اثر تقوب او شوق تتقل |[ 


ظ فيبأ التغدية هن أحد هده الاو عه الى الآخر 





الضاء ( مجم ) 


ال اا ااه »ه.: © 
هدم لفروق الني وجدها علما. ٠‏ الكيميا. بن للواد ال لية وفور 


يمكن زيادة في تحقيق انواع تلك المواد ا فها تقاربت افاقه” 
منها والله المادي 
مج الصالمات الباقيات 6ه 
تأت م . فى 5 9 

خص الله كل امم بأفراد منها فلوم على سائرها وجع فهم من المبات 
جموم المصلحة والقيام يما هو فوق عمل الواحد من الاستقلال بالامورالعظيمة | 
والاضطلاع بالمصال العامة حتى د كو ن الفرد قاد للامة الى سبل الفلاح 
ومثلاً لما في مما م الفخر بل يكون هو الم عيتبا جشعة نييما 


“| سده ولسعى بقده4 و لستطيم بنفسه مالا تستطيعه في جمبورها 


أجل كذلك ميز الله بين خلقه فأفرد اناس منهم يجلائل الح وفواضل 


العركات ليجعليمع خرّنة لهباته يتناولونها اليمين ويبذلونها بالسار فيكونون 
ظ - دنه 0 : ييه 5 يت عليهم وما قل من 2 


لى ذويم ناكد بد ريا نل الول مقصرا في 
الناس عن الفضل واحقهم بالمرمان بل انما جد امثال اوائنك ليستدل بهمعلى | 


فضل دو 3 الفضل ءٍِ ضدما اسان الاشساء 








هس سه 


) #اسطرمهي ( الصالحات الناشنات 





ولمد وقفنا في هده الايام على ما انطلتت لها الوجوه بشرا وفاضت أ 
الافئدة شكراومام تجد يدّامن التنويه به اظبارالما فيه من الفضل واستنطاناً | 
للالسئة بالثنا ء عليه وحثا للمقتدرين حل الاقتداء . 4 ألا وهو الوقف اذى | 
سبل حضرة صاحب السعادة السري الاريحي الماجد ساليل ,بيت المكارم 
المتحلي يجميل الما ثر وسنى الحامد حسين باشا واصف محافظ تموم القتنال 
وعشيرة ريه الصون اليدة ا اءهانم كر مة امرحم الطيب لذكر ابرعم 


ار حرا من خسة عشر الف جناي مصري خصصا بمضة ببعض 
وجوه اخير المألوفة وارصدا ساارة لترسيم نطاق لمم يشد أر ازر ذويه ٠‏ فمررا 
اول انشاء دار للسَجرّة من النساء الكفيفات والمصابات بأي عاهة كانت 

من اللواتى لا معين ل وعيًا » مبلغ تفعتهاء جنايكل سنة ٠‏ وهذه الدار 
لسمى بأسم السيدة اسناء هام الواقفة المشار الها 

17 انشاء مدرسة صناعة أمم حضرة حسين يلهأ واف لم في 
الصنائم الختلفة الي تدعو الها حاحة اللاد حالا بعد حال وقرّرا ان يق 
عليها كل سنة ٠٠‏ جناي 

وثلثاً إرصاد ه؛ جناياً مصر با فيكل سنة على جوائز لخسة من نابني 
الطلبة في الازهر الشريف ممن يعتازون في الملوم الرياضية واللهيئة والمغرافية 
والتاريخ والاداب الديئة ٠.‏ وهذه الجواز وزع أسم | برهم أشاحليم والد 
الواقمة وحمي الواقف مخليدا .الذكره واستدرارا اللرحجمة عامه وقد سلدت 1 وال 


هده السئة الى حضرهة سمخ م الخامم ووزّعت عل #ستحفمأ 


اك 














للضيا . ( بسمم) 

وراساً ارصاد مبلغ ٠‏ جنا ترف مكل سئة الى نظارة المعارف العمومية 
لنوزعها على خمسة من متقدمي الطلبة المصر بين الذرن ينالون شهادة البكلورية 
وهذه اللمواءز توزع يسم حضرة حسين باشا واصيف 

وخامساً ارصاد 56> جتنا لسعو الما بزة المليمية ؤدّىخل سنة الى من 
ولف اوبعرّب افضل كتاب بكون فيه فائّدة للدارسين والستفيدين في 
3 من لماوع والآداب وقد نأل هده 06 في هذه السنة حصرة ة الفاضل 
وقد اتصلت ينا إسخة 0 الذى نت به سعادة حسال أشأ وأصف 
الى حضرة البك المشار اليه فاحبينا اثبانه في هذا الموضع ٠‏ قال اعزه الله 
عد الدساجة 

.«بكل ارتياح, اطلعت على كتاب تاريخ المشسرق"الذي . عنيتم بنقله. الى العر بية 
من نا ليف العلا مة مسيبر و مدير عموم الآثار المصرية وقد تصفحته من اوله الى مقرم 
فرأءت ان تظارة المعارف لسوية فد لملة ل كل الاحسان في اختار الكتاب وفي 
اختبار المترجم فأهنئها على صنيعها واهتكك على صنيعكم واسال الله ان يكثر من امثالكم 
ومن امثال آنارك الادبية والعلمية ٠‏ وقد اطلعت 5" الكت التي ترحمت في العام الماضي 
امماغتنا العريمة قرأ بت كتابكم المشار اليه جز يل الفائدة فيسنوير بصاتر الشبيبة المعمرية 
واعماء ء نار عم الا مم الشرقية بسارة حزلة قرسة من كافة الاذهان مع البلاعة في التعمير 
:إ] والبراعة في الاسالي بحيث تغني المطلع عايها عن الرجوع الى المطو زلات العديدة مع ما 
فيها من التحقيقات العلمية الكثيرة وضبط الاعلام 

« وحدث ان كتابكم يستحق «الخاءزة الم » المقرارة في وقفنا فقد ارسلت 


' لكم اليوم حوالة على النك المصري بلغ ٠.6؟‏ عرش هي قيمة الايرة المذكورة واي 
اعتبراحرازك لاول حائرة من هذا القيل فآلا حا لترقية العلوم والآداب في هذه 




















نكم دلت مقام شر نف بن الا م اا في ةاش اله 


محافظ عموم القنال » 

فنحن نرفع خالص تهنئتنا الى حضرة صديقنا الفاضل بما احر زه من 
هذه الارة الساية” الشاهدة غزارة فضله والناطفة لشكره على ما سذله من 
المثابرة في خدمة العم واهله جمل ال مساعية قَدوة ة لذوي المعارف والآداب 
وزادئا مرى محاسن اثاره ما يزيدة رفعة بين اولي الالباب ولا حرم 
الوطن العربي امثال سعادة الواقف ممن تسعد بهم الاوطان وترتقي بهم 
الامهة الى اعلى مراتب الشهرة وعرّة الشان 

وهنا نستميح كبراء الامة العربية واغنياءها ان نوجه التفاتهم صوب 
هذه المأثّرة المليلة والمصلحة العمومية وما ينشاً. عنها من الخير المظيم المتصل 
على ترالحي الايام ولسنا 'زيد العارفين منهم علماً ان امثال هذه الاوقاف هي 
التي رقت العم والصناعة في الديار الاورسة الى المد الذي نراهُ اليوم ومهدت 
لاهلبا سبل الاختراع والأكتشاف وحثت هممم على قطم هذا الشوط 
البعيد الذي تقدموا به سار الامم وسادوا اقطار الارض حتى اصبحوا ملوكها 
وأمراءها وجباة امواله| ومالكي افلاذها فضّلاً عما تر ترتب على هذه المرّات من أ 
مواسأة البائى ونخفيف له ٠‏ للريض والماجر ‏ عا أنشئ ما من ضر وب 
المرافق الختلفة وبناء المستشفيات والملاحي” وما أرصد منه| لتعليم الاحداث 
وهداية الشرّد وتر بة المهملان وسائر وجوه الخير والتف مما خفف وطأة الشماء 
ظ وانار ليالي الول وك اهل المرص مضض السؤال والبذل ٠٠‏ حتى اصبحت | 


الضياء الهداة 
( هذه الاوقاف عامه” في جميع امالك لاوربية والاميركية 1 اسوامن فائرت) 
وتحمهواه.ن عموم تفعبا نحدث غ انه" لا نكاد : كر سئة في ملك من تلك المالك 
الا توقف فيها مبالم طائلة يتجاوز بعضها عشرات الملابين من الفرثوات 

ولقد طال ما نادت بذلك صحف الاخبار والعلم عندنا وجهرت به 
الخااء في الحافل <ثا لذوي السار على الاقتداء باولتك الاقو 1 والسعي في 
اخراج الي من ظلمات الجهل واودية الشماء وفي القطر 55 ذوي 
لثروة الطائلة لا يسجزون عن القيام بمثل تلك الاعمال من فضل اموالهم 
ولكنا نأسف ارت رركا غالب تلك الاموال في ايدي اناس يبدرونها في 
اشبوات ويبذلوتها هنا للاخازي والفضائم أو يعرم على ما لا طائل محته” 
طلا للساهاة عفاخر صياسة لاشيم لهأ العاقل وز اواباطيل فارغة لايتعدى 
نفرها ليلة او اسبوعاً ويعرضون عما فوق ذلك مر المثر اللليلة والمفاخر 
الباقية التي تسمو اليها النفوس الفاضلة والحمنم الراقية ويينغى فيها طيب 
الاحدوثة والاجر المزيل < 

فللى هذا الممام الفاضل نسوق طيب الثناء ونبشرةٌ بذكر لا يفنى ومجد 
لايبلى ونحث ارباب السعة والفنى على الاقتداء ينه والجري في سيله.فان 
قبمة الانسان ماحسنة لاما مخرنه وان الله لايضيع اجر من احسن 
ملا والصالمات الباقيات خير عند ربك ثواباً وخير املا 


5-5-5 


(:4) حكاية حال 








وج حكاية حال 27م 

قسدة عصير يه لحضرة الكاتى الشاعر المجيد تقولا اندي الحداد 
رأى بِنْتَمن مبوى وقد جد وجده” وقطم من ألصدّ قلبأ متيما 
طوى ليله ل يبل بدرَ وجهبا شاكات ليل" من ادحى واظلما 
فلم راها استوقفتة وقد بدت لاقنوم مرن وى مثالا تنما 
رش بنت حمس قد تبدّت لطرفهء2 تلاعبُ اترابا لمأ تشبه اللابى 
| فظ“ لديها حار اللسّ هاما بطيل الها نظرة 
واذ هم بالتسال عنها اجابه فوا لديها بات ولات مثرما | 
ألمت ترى فها ملاع غادة غدوت بها من شدة الوجدمسمً) | 

فذي العين تلك العين والثئر ثغرها وقد ضارعتها نظرة وسما 

وني ناظرّيهأ الشعر واللحظ لفظه وقد كلم القلب الشجي" فكلما 
وني ثثرها بيت التصيد ويحر عَدذب بعوم الدرّ فيه منظما | 


5 1 لم لاس سس ش 5 5 ظ 
فذي نسخة من رسم تلك مصغرا 2 وحسبك هذا ا لسن ان تتومما | 











ا 


ولا تتتآها نجافت وأجلت وماادركت من وجدم ماتضرما 
|| ولاعلمت ماني حشاهُ من الموى وأنلى لما سر الترام لتملا 
فش الها ثم ثم اوما محا ورحب اغراءة وخنا وسلما 
كنبا 1 تمك عر بطع تيم فها الف مث وزرجا 
وما هي تعنى ما استفاد وانمأ توهم عيني غيرها فعا 
وضاحكها فاستأنت باإشامه ولاطفبا كيلا تصدّ وتحجما 











ممصحة 
الضْياءٍ 
هه 


ولاعبها 
ترامت عليه والتبِذال عندها 
ناد كذاك القلى لكن بلا هوّى 
| دلال” بلا تيه رماها بحجرم 
| وعاتقها مستنشماً هدب ثوبها 

وووى لساناً للىكاتف ظامثا 


سم #ى داس 


وقصت علما بها كل ماجرئ: 


فمالت سي قولما في أبقسامها 
| بمثْل دورا 


كه حفيقة 


الروو 5 لبور 
مستصما مو ددا 


(41م) 
ومازحها حتى تميل وتسما 
عفاف فلا تدري اتاو بل منها 
خل لما دَلّ على تلك حرّما 
فضم ملاكاً طاهرا متجسّما 
ودغدغها حتى ملا ححكها انا 
وبرّد قبا كان بالوجد مضرما 





ويا أم” ما احلى الفتى ما أرق ما 
حديث صفغير يخبر الآمر مثلا 
وقد عرفت ذاك الحم المتما 
وههات ما ينيد قد عر متنا 


ل وابجوبتىا 
شفا جمرو- بينا كنت اطالم في المزء الخامس من كتاب الف ليلة 
وليلة المطبوع في مطبعة الأباء البسوعبين في بيروت عثرت على جملة في خبر 
ظ حيثار الفيلسوف وهي مر الرسالة التي , بعث بها فرعون ملك مصر الى 
سلحار ب يول فنها « ابي قد اشتهيت ت أن اني ل عتصورة بين السما ء 
|| والارض واريد منك ان ترسل لي من عندك رجلا حكياً ٠٠ ٠‏ ويكون 
لك عندي كسمم انور ونينوى ثلاث سنين » فا معنى أفظة كسمم هنا 





ظ نم اني لدى مطالمتيكتاب ممم البحرين تأليف الرحوم ولاك الع 
ظ 5 اليازجي وجدت في شرح العامة الشامية قول بيهس الفزاري « 3 
بالاثلاث ا لا بظلل » فل افهم المراد بالاثلاث وظاهر المريئة انه | 
| الوضع الذي قستل فيه اخوته لكن قد صرّح هناك ان اسم ذلك الموضع 
بلد ح فارجو الافادة عن هذرن السؤالين ولك | الفضل ١‏ س*ح 
الجواب ‏ اما لفظة الكسيم فلا مل اماد بها وم نرَها في ثيه مما 
ونا علمه فلعلبا اتحمية او محرفة ٠‏ واما الاثلاث نسوابها الأنكلات التاء 
!]| الثناة اخرها وكذلك ك وجدناها في نسختنا مي جم أل واحدة الأثل لصف 
| من الطرفاء الظاهر ان اشلاء اخوته طرحت تحت اثلا تكانت بذلك الموضع 


مسو 0 نا امهس 


1 


آشغ رو ومبسم 

انيس المليس ‏ قد دخلت هذه الجلة في سنتها الثالثة وهي مثابرة على 
ما عهد بها القراء من نشر رياط الآداب وبحاسن الانشاء والشعر مم الاجادة 
في اختيار المقالات العلمية والادسة اكميها ما يتملق منبا بالاحوال 
|| النسايّة وما.يتصل بها من المقالات الرائقة في التربية والنهذيب وسار 
||| الاحوال البدتية والاجّاغية فنشكرهمة حضرة منشئتها الفاضلة السيدة 

الكسترا البريئره وتريو لمذء اليه للسناء ؤيادة الاتقار 
سبل المدى - مجلة علمية ادبية #هذيبية لحضرة صاحبها الآديب 
امد أؤندي سعيد وقد وردنا اللاء الاول ميا فالفينا فيه عدة مقالاات 





الضياء موس 
| مفيدة في الاغراض المشار الها والجلة المذكورة تصدر مرتين في الشهر في أ 
ست عشرة صفحة وقيمة اشتراكها خمسة عشر غرشأ في السنة فنرجو لها 


مزيد الرواج 






المفتاح ‏ محلة علمية كة تأريذية ادبية ينشها حضرة الادب توفيق 
افندي عزوز وي بدو هرة ف فى الشبو في + صفحة مذيلة بروابة ادة 
من تعريب المشار اليه وقد وقفناعلى المزء الاول منها فوجدناه مشتملاً على | 
عدة «قالاات مقيدة فى اغرا اضِ مختلفة في المم والاادب فنثني ع عشرة 5 
منشما الادرب ونحث القراء على مطالمتها وقيمة ة اشتراكها ار بعون غرشأ 
مصريا في السئة 





كتاب تنورير الاذهان بععرفة مبادئ تقويم البلدان ‏ أهديت ننا 
لتلامم الزء الاول من هذا الكتاب تأليف حضرة الادس رشدي 
افندي مال من متو ظَيي ديوان السكة المدريدية بعصر وهو لشتمل على مهرر 
| السنة الاولى من الدروس اإنرافية لتلامدة المدارس الاميرية وقد تصفحناة 
| فوجدناة كثير الفائدة حسن الترنيب فنحث الدارسين على اقتنا ونشي على 
مؤلفه ثنا > جزيلا 





تنسه » ضاق هذا از عن استيما. ماوعدنا به من مرويات الاب 
شيخو وسنعود الها في اللزء الآني ان شآ ء الله 


ا 





| ظ -ه2< ترجمة المرحوم عبد الله المراش م 

هو الطيب الذكر عبد الله بن قن لقه لراش وتنقيق امرحوم فرقسيس 
المرّاش الشاعر الكاتب المشهور مر أسرة عرريقة في الفضل والوجاهة 
معروفة بالعم والادب وُلد في حلب في ١4‏ مايو سنة ١804‏ ونش بها ودب ظ 
على والده وغيره فتاتى في: حدائته مبادئ علوم العربية والخط والمسابثم | 
دخل في اعمال .التجارة فتخرجج في ابوامها وفنوتها ولا بدت مجابتة فيها التدية 

| ججاعة من جلّة تجار حلب لمقد شركة تجارية ينشئ لحا ملا في منشسترمن | 

| بلاد الاتكليز فسافر اليهاسنة ١حم؛‏ ولبث بها الى سنة +جم١‏ واشتهر با | 

ا كان عليه من الامانة والدراية فكان له مقام” مود بين معامليه من ارباب ظ 


الضاء ) عم( 


النجارة واحرز منها ئروة صالمة ٠‏ وفي تلك السنة تم” قح خليج السويس || 
فاستشف من وراء هذا الفح انه سيكون ضر بة قاضية على جارة حلب 
لان قر ان الببضائع النيكانت "ترس الها فتحملبا القوافل را الى نواحي 
العراق وبلاد المجم لا بد ان “رسل بعد ذلك بحرا عن طريق السو يس 
ثم البصرة لهذا السبب واسباب اخرى نوى العدول عن التجارة بنة وشرع 
في حل”الشرحكة وتصفية اعمالها ٠‏ وبعد ان وضعت اللرب اوزارها بين 
الفرنسيس ولا مان سنة ١47٠‏ انتقل الى باريز فأقام بها الى سنة .وريم؛ ثم 
عاد الى منشستر لبعض الشؤون فلبث مما الى سنة 188٠‏ وبعد ذلك فارقبا 
فاتى مرسيليا والق مها عصاه ولم يزل ممما بها الى انف توفاء الله اليه في 
اواسط الشهر الغابر من هذه السنة غلى ما تقدم لنا ذكره' في المزء الماضي 
هذا مل ما رذ كر من تاريخ هذا الرجل وما تقلب فيه من اطوار 
المياة وقد عبرت ايام كلبا على السكيئة والدغة لانه كان قليل المزاحمة 
والنطال الى بعيد الشؤ ون والتفاني فيمعالمة المظلوظ وابتغاء الشهرة والمقامات 
العلية بالا كثار من الللية والمرالك على انهه كان على حظ من الدنيا بلغ به 
مبلغ الرضى وهو الغنى كله فل يكن ' بعد ذلك يحرص على حشد الدينار ول 
عاني الكسب ولكنة انصرف الى لى المطالمة والتوسع في العم وهو مالم ينقطم 
عنة * قط مع اشتغاله بالتجارة ادضاً فانه” كان كثير الاختلاف الى مكاتف 
لندرا وباريز ساسم فها من الاسفار قديمبا وحدثها ولا سما الخطية منها 
فادرك حظا وافر من لنة العرب وتوار هم وأدامهم اوت منها عدة كتب 
ززة لذ من كناب بيد اذه لاي وعو مض كرنغرا 








ظ 
[ 





من الف وخس مئة صفحة كبيرة انتسخة من مكتبة باريز ثم عارضة بنسخة ا 
| لندرا واشار الى مواضع الفرق بن النسختين ونبه على ما وجدهُ مبايناً الصحة 


والطليانية يكنب فين ججيما وكان ل" با طويل في الت أريخ والفلسفة وعر 


(045) ترجمة المرحوم عبد الله المراش 








ؤ 
من غلط النساخ مما استدركة بنفسه وبعد ذلك عارضة بالنسخة المطبوعة | 
في دمشق بال ا من لقارة وبند ان جع ينها وين نسخته رايا 
نسختنا وقد تتبعبا صفحة صفحة وسطرا سطرا وعلق على هوامشها كل ما 
وجده من الفروق والزيادات وغيرها فكانت كل واحدة من هاتين 
النسختين اصح سمخ هدا الكتاب ٠‏ ولكن ووووءهو,ه٠ه.‏ 

وهناك كت ورسائل اخ ركلبا من غرر ا ثار الاقدمين ونوادر تا ليفهم 
انتسخها بخطه مع المناية والتدقيق في متابلتها وتصحيحها وكان مليح الحط 
قي" الرقمة كثير التأن قكاكثر خطاطي حلب وكان يكنب اولاً قل من 
القتصب المندي وهو شديد الصلابة لا نكاد يششمث ولا يتغير ثم صار 
يكتب باقلام المنديد ولذلك ترى خطه” من اول الكتاب الى آخره واحداً 

وكانرحمة الله من أكابر اهل الانشاء حسن الترسل سهل العبارة واضح | 
الاسلوب بصيرا باختمار الاالفاظ والتراكيب حسن النقد حر يصا على البلاغة | 
ووضوح المعاني اخذا بالنضيب الاوفر من قوال فصحاء العرب والفاظ 
الخاصة من اهل الادب : وكان مع ذلك متقنا للَة الالكليزية والفرنسوية || 


الاخلاق والاديان والشرائ المختلفة مشاركاً ني كثير من علوم المعاصررن | 
كالطبيعيات والحيئة وساثر الفنون الرياضية وكان بصيرا بالسياسة مطلماً على | 


اسرارها ودقائقها وله فيكل ذلك مقالات ورسائل شتى منها ما هو باق | 


الضياء (/جم) 


بخطه ومنها ما نشر في بمض الإرائُد العربية في لندرا و باريز وجرائد ومملات 

القطرالمصري واششهر ما طبع له منها مقالة التربية التي نششرناها تباعاً في عبلة || 
النظم فانه” مع تضامه من فنون البلاغة وكثرة ماكان يحفظ من اشعار 
العرب والمولدرين ومع اشتهار بيتهم بالشعر كان قليل الرغبة فيه والمعاناة لهاولا 
سا مع ما بلغ اليه الشعر في هذا العصر من الاتمحطاط والتفاهة ومع قلة 

الميزين بين جيده وردثه 

واما صفاته الشخصية فمّد كان ربعة القوام معتدل الجسم أبيض نى اللون 
طلق الحأ فصيح اللسان مهذب المنطق واسم ازول لذن للد وقد 
أنبح لنا َاؤه عند مرورنا في م رسيلا في أواخر سن 50 وهو في نحو 
السابعة والخسين منتمره وقد عممه الشبب وانضجتة السن والتجربة فالفينا 
د رجلا جايل القدر سكل الفات فد جع ين لا 161 ورقة 
عن الزهو والخلاء ا ع ا مم سمة فطل 
ورسوح قدمة قُُ العم والانغا 0 واجماع المطالعان على استحسان كلامه كان 
يتفادى من ذكر اسمه في أكثر كت وما طبع له وبشترط ذلك علل 
من يروم لشر شىء من | اثارم وهذا ولا جرم من عنوال عام فضله وبنأهيه 
في الكنالات الانسانية لانه لم بكر يتوحخى فيا يكتبة الا نشر فائدة 
ظ اوتقرير حقيقة دون ابتناء الشهرة والتهالك على طلب الاطراء ٠‏ وعندنا 


| من آثارة انو يمال أساا مي فيا في مفرقة في حن لمن واشيط 


(44”) ترجة عبد الله الأراش 


ركان قد سكي ابا 0 


سنة م يستطلع رأينافيها وممبا كتابٌ يقول في ججلته ا 

«كنت ف اثنا ء اقامتي بباريز قد عربت كتاا للدوك دلاخ ور 
دعاه” السك والمواطر السانحة وهدا المصنف من رجال المرن للمايع شر 
جع بين السيف والقلم وان من اهل اللظوة المقريين الى الملك ومن عظاء 


[ امل ابلاط كاذ في انا ء مخالطته اللند يسار أعلء اياك بره فر 


وممان شتى فيميرعنها باوب دي ويقيدها في دفر على ما تعن لَه من 


| غير تبوس ولا ربط ,ينها ئّ بزل على ذلك حتى بلغت هذه الفهر الى حسما نة 

ظ رع ثم نشر هذا دقر نأب بد الس حت عدوة في جلكتب الادب | 
ظ التي نقتدتى باساليها و اوبرج ميا ني ف ابلاغة كان شما اهم من 
|| خواطره تعزيفه الرياء نان استّكانة الرذيلة للفضلة أو اقرار رطاخ يهدل | 


لماع م يب عذا لكاب الى سائر شتات الالرم على ماي من خواطر ١‏ 
« وقد عن لي اليوم ان ارسل الب اموذج مر هذا التمرب فان 


| وجدتموهمن سقط الماع وغالب ظني انه كذلك تبذتموةٌ ظبر با وان وجدتكوة 


ظ خارف ان طلم عليه الناس فلا تضنوا علي بماجرتي ع لشره ٠١‏ وي 


عزمي ايضا ان المق به.ما عبته؛ ترسلاً من منظومة في النصائم لاحد 
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الضاء (وئيم) 


الافرنم المتقدمين وهام انموذجا منها 

« ليس ما نشاهده من الانسان هو الانسان بل هو السجن الذي 
سجن فيه والقبر الذي واراه” والفراش الواهن الذي هوم عليه 

« ولا الانسان ما تراه من هذا المسد الفاني وان راعك منه' حسن 
الاعضاء وجمال الْمان بل هو اجمل من هذا كله ولذا اذَخْرهٌ الله لمضرته 

د وفي الجلة فا دعى بالانسان انماهو شماع الالوهية ذَرَّة من 
الوحدة الربانية قطرة من فيض العين الازلية 

« فاعترف ايها الانسان بأصلك ولا تزدهيئك الدنيا بل احتقرها فاك 
نبات سماوي وحقنك ان تزهر في العلى 





د اذا نظرت الى المنافق وهو بوجهه المستعار الت انه اشدٌالناس | 
تورء وهو ينسلل مع ذلك في الحنادس طالا جارته ليغويها 

« اخجل من الناس وكن من نفسك أخجل لان عار زلانك لاصو 
بك وانت بوصمتة أولى واللبب من كان عليه من نفسه رقيب 

خذ بيد المسكين وأحسن اليه فان الله يبارك في مال المترائف على 
امنا كين وميه 

« ليت شعري ماذا تنفعك الناطير المقنطرة من الذهس والفضة في 
خزائنك وتعدّد الملاس الفاخرة في أصونتك ووجود المنطة والشعير طنسأ 
ف اهرا يك ووفرة دنال ار المعتمة في مخازنك 

١‏ وامسكين الواقف على عتبة بلك عرياناً خرصا خائر القؤى من 





(٠هس)‏ ترججة المرحوم عبد الله امراش 


ابموع م يفز منك بكبسرة أسكٌ رمهه فرجع خا من سد جدواك متكسر القلل 
كاسنف البال 











0 من نوهم يمجراد زمه أنه حكيم فده" من جلة اق ومن اذى 
العم فاختيره وامتحنه” فلن تجد عنده الا الكلام الفارع 
« اذكلا ازداد المي + علا ازداد لنفسهة اتهاما واخو الفضل ا بفتخر » 


التواضع والرقة وكان نود ان نتولى له طبع الرسالة المد كورة 8 احدى هطابع ظ 
يروت لعدم وجود مطبعة عر سة في مرسيليا وللكن عرض اذ ذاك ما حال 
دون انفاذ رغبته من حدوث المراقبة على المطبوعات في الديار الثشامية واحالة || 


| الاذن فيها على مجلس المعارف بالماصمة ثم عرض لنا بعد مصيرنا الى هذه 
الديار من العمّل التي اكثرها معلوم عند القراء ما شغل الذرع عن التفرغ 
لغيرم وبق المزء الذي بعث به الينا منها الى هذه الايام وحن مثبتون في 


هذا الموضع اشياء منه” ايذانا بفضله وان مدر لنا الظفر بشّمة الرسالة طبمناها |أ 


برمتها جلناء جار السنة الثانية للضياء وهذا ص بعض ما جا فبا 


نظ لفان بزدرون بالخيرات ني - موه تذرع بذلك الى انقاء ظ 


ذل الففر وتوصلا للى الفوز بالتبجيل الذي لم دروا على محصيله بالمال 
« تدخل الرذائل في تركب الفضائلم ندخل السموم في تركيب 


الادوية الا ان المزم الذي هو صيدليها يدل مقاد برها حتى يجمل منها دواة | ظ 











الضياء ) ونم ( 





ناجم في دفم اسوك إلا 

د كثيرا كنا مخجل من امد افعالنا لواطلم الناس على الاسباب 
التي ساقئنا اليها 

« رأ اعدا ئنا فينا اقرب الى القيقة من رأينا في انفسنا 

د محا كان الانسارت ممالا الى اهتضام جانب اقرانه فبو الى عدم 
التغاضي عن كاذب فضائلهم اقرب منةُ الى الميف عبلى صادقها 

« الشينبة سكرة لا فاق منها بل هي حمى المقّل 

« الممكبر وانتنازل عن زخرف الدنيا لايهم ل تكبره'بل يستعيض بفخر 


الزهد عما تركده' دن أمبة الحد 
« ليس المصيب من عدر على الصواب انفاقاً ل من عرفة وميره 
وأمست 0 


د ارفم درجات الدهاء ان نحسن التعابي :عن المبائل المنصوبة لنا 
والمرة اسهل ما يكون امخداعه' اذا حاول ان يخدع غيرة 

تصميم المرء على تجنب الخداع كثيرا ما يجمله” عرضة للا مخداع 

د من ظن ان لها من نفسه ما يغنيه عن الناس فهو في ضلال مبين 
واضل منه" من ظن ان لا غنى للناس عنه” 

« لملك محد في النساء من ل تخادن قط ولكنك لا نكاد نجد فيين 
من اذا خادنت اقتصرت على خدن واحد 

د البعد رهق الحبة الضميفة ويزيد الدشق القوي قوة كالريم تطفى 
الشمعة وتضرم النار 





(00*) 2 ترجمة المرحوم عبد الله المراش 








2 ائنان سسرايكا ومن اشتد عشفة ومن تمدت نأر عشمه اوكادت ؤ 

« كثيرا ما يباهي الانسان شد الأعراء اما علا اله نان من | 
الحذزيات التي يحاول صاحبها ان يخفسها ولا يجسر على الاقرار مأ اد ؤ 
د تسرعك في وفاء ما نلته من المعروف ضرببٌ من انكار المعروف 
ظ د يس شكران النعمة في جل الناس سوى طمع رخفي ينل نم اعم | 
ؤ فاق كفو م دنا دين على اسداء انم 


واما فصوله” في الميئة وما بلمها فسنتشر بعضها في الضيا ٠»‏ وي ممكونه | 
لم بأتِ فها بشيء جديد فانها لا مخلو من احياء الفاظ من مص طلحات العرب 
في هذا المل مماذهبت باكثرم الايام الامن بعض الاسفار الباقية الى هذا | 
العبد في خزائ اوربا مما دل على وفرة اطلاعه وامعانه في البحث والتهبيد 

وبق هنا امر لا بد من التذيه عليه وهوانه ر<ه الله كان قد كتب 
اليا في الاام الاخيرة بندٍ مطوّل على ترجمة فرنسوية لكتاب مر وبع الذهي 
شرت من عهدٍ غير بميد بقلم واحدٍ مرن أكابر علا الفرنسيس ,ال لها 
امسو برساي دميتار”” والنقد اللْد كور بقع في نحو ثمانين مشحة من مكل 
صفحات الضياء وستشرة في هذه امجلة ان شاء الله تباعا حرصاً على ما فيه 
من الفايدة وتخاييدا لفضل واه رحمه الله رحمة واسمة واجزل ثوابه في 
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